
 القيادة متعددة الأبعاد:
 مفتاح قيادة التطوّّر السريع 

Protect. Transform. Sustain. 



يواجه قطاع الطاقة اضطرابات هامّّة، مما يستدعي اهتمامًًا 

على المستوى التنفيذي، إلى جانب الالتزامات الحالية 

بالسلامة والإنتاجية.

تواجه القوى العاملة العالمية في القطاع تحالًاو في  	•
الأجيال، مما يُشُكل تحديًاً للذاكرة المؤسسية.

يواجه القطاع صعوبة في إعادة تحديد جاذبيته كوجهة  	•
عمل مفضّّلة، وخاصة بين الأجيال الشابة.

تم استثمار مبالغ باهظة في أصول الطاقة الجديدة  •
التي تتطلّبّ كفاءات مختلفة تمامًًا عن الأصول 

القديمة.

تتسم التقلبات الاقتصادية بتقلّصّ الدورات. •

كما هو الحال دائمًًا، تشكّلّ القيادة الفعالة العنصر 

الأساسي للنجاح. ولكن طبيعة القيادة الفعالة يجب أن 

تتغيّّر، مما يستدعي التفكير من قبل القادة المسؤولين.



على القادة المسؤولين في 

قطاع الطاقة التعامل مع 

الاضطرابات المعقّّدة

تشكّلّ أجندة المواهب تهديدًًا مُُلحًاً يجب التغلّبّ عليه. فقد تسبّّب انهيار أسعار النفط 

عام ٢٠٢٠ في تسريح ١٠٧،٠٠٠ موظف من القطاع في الولايات المتحدة الأمريكية وحدها، 

. وبعد مرور أربع سنوات على ذلك، أصحبت القوى  وشهد العالم بأسره اتجاهًًا مماثلًاا

العاملة في مجال الطاقة آخذة في الشيخوخة، وستأخذ خبراتها ومهاراتها معها إلى 

التعاقد.

يشكّلّ الاحتفاظ بالقوى العاملة الماهرة الحالية خطرًًا كبيرًًا. فقد أشار تقرير مؤشر 

المواهب العالمية في قطاع الطاقة للعام ٢٠٢٢، أن نسبة ٧٠٪ من القوى العاملة الحالية 

في قطاع النفط والغاز يُفُكرون في ترك القطاع خلال السنوات الثلاث المقبلة. وتزداد 

حدة المنافسة لجذب العاملين ذات المهارات العالية، بينما يستمرّّ القطاع في التطوّّر 

وفي مشاركة المهارات مع الصناعات الأخرى.

تعجز الصناعة عن جذب المواهب الجديدة، إذ تشكك الموجة الحالية من العاملين 

الشباب في هذه الصناعة من منظور القيم؛ وهذا تدٍٍح لم يجد له القطاع بعد نهجًاً 

لمواجهته. وبالتالي، يُعُدّّ استقطاب قادة جدد ومواهب متنوعة والاحتفاظ بهم عقةًًب 

حاسمةًً يجب التغلّبّ عليها. 

تلعب شركات الطاقة دورًًا حاسمًًا في توّّحل نظام الطاقة العالمي. ستستمرّّ في توفير 

الوقود الأحفوري الذي يجعل توّّحل الطاقة ممنًًكا حتى العام ٢٠٥٠ وما بعده. يُعُدّّ تحسين 

موثوقية الأصول الحالية وأدائها من حيث التكلفة أرًمًا بالغ الأهمية لحماية هوامش 

الربح التي تُمُكّنّ من إعادة الاستثمار في إزالة الكربون والطاقة المتجددة والطاقة 

النظيفة.

وفي الوقت نفسه، تتوّّحل شركات النفط والغاز إلى شركات طاقة متنوعة ومنخفضة 

الكربون. سيتطلّبّ ذلك خفض إجمالي انبعاثات الصناعة بمقدار ٣،٤ جيجا طن من 

معادل ثاني أكسيد الكربون، وتأدية دورًًا حاسمًًا في تحويل الوقود الأحفوري من حوالي 

أربعة أخماس إجمالي إمدادات الطاقة اليوم، إلى ما يزيد بقليل عن الخمس، بحلول 

العام ٢٠٥٠، وذلك من خلال إضافة طاقة الرياح والطاقة الشمسية والكتلة الحيوية 

والهيدروجين والأمونيا وأصول احتجاز الكربون وتخزينه.
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أخيرًًا، يُعُدّّ منع حالات الوفاة والحوادث الكارثية أمر بالغ 

الأهمية. نود أن ندعو إلى اعتبار السملاة كقيمة أساسية 

لا كأولوية، إذ أن الأولويات تتغيّّر. لا يزال معدل الوفيات 

العالمي في قطاع الصناعة مرتفعًًا للغاية. في جميع أنحاء 

العالم، يتم وضع أنظمة مختلفة بشأن الصحة والسملاة، 

تُلُزم الشركات بضمان عدم تعرّضّ موظفيها لمخاطر قد 

تؤثر سلبًًا على سملاتهم النفسية وصحتهم. فقد وجدت 

الشركات التي تتبع نهجًاً استباقيًًا، أن نصف موظفيها 

قد تعرّضّوا للتنمّّر في العمل، وأن ما يقرب من ثلثهم قد 

تعرّضّوا للترّحشّ الجنسي. وعلى الرغم من ارتفاع حالات 

السلوك غير اللائق، لم يتم الإبلاغ إلا عن ٢٥٪ من حالات 

التنمر و١٠٪ من حالات الترّحشّ الجنسي. لذا، يتطلب 

الأمر تحوالًا شاملًاا على مستوى الثقافة.
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كيف نستمد ميزةًً تنافسية 

في هذا السياق الصعب؟ 

من خلال تدّّحي الأعراف 

حول القيادة في الصناعة، 

واعتماد نهج متعدد الأبعاد.

لطالما اعتمدت صناعة الطاقة تاريخيًًا نهجًاً قياديًاً من 

الأعلى إلى الأسفل، يتسم بتسلسلات هرمية راسخة 

وقيادة استبدادية. وقد كان هذا النهج فعاالًا في إيصال 

الصناعة إلى ما هي عليه اليوم، ولا بد من الحفاظ على 

عناصره الأساسية؛ إالّا أنه لن يكون فعاالًا في الارتقاء بها 

إلى واقعها المُُستقبلي. إن عدم تيّّكف القادة سيشكّلّ 

عائقًًا تنافسيًًا كبيرًًا.

“تعدد الأبعاد”
 هي العبارة الرئيسية التي يجب تذكرها

إن القادة متعدّّدو الأبعاد هم الذين يتقبّّلون التغيير الحتمي والتحديات المعقّّدة التي 

يفرضها، ويتمتعون بالكفاءة في تطوير الحلول وترسيخها. وهم الذين يدركون أن إيجاد 

حلول فعّّالة للمشاكل المعقّّدة يتطلب عقلية النمو المستمرّّ واستعدادًًا للتعلّمّ من 

وجهات نظر متنوعة، من داخل الشركة وخارجها على حدٍٍّ سواء. سيواجه مسار التغيير 

على الأرجح عقبات في مختلف مراحله، ولكن يجب تقبّّلها إذ أنها تدفع الفريق أقرب 

إلى نتيجة أكثر ثراءًً واستدامة. وحتى في مواجهة العقبات، يلتزم القادة متعددو الأبعاد 

التزامًًا راسخًاً بحل المشكلة. فهم يتمتعون بمستويات عالية من الذكاء العاطفي، 

ويتشاركون المعلومات بحرية، ويتقبلون تنوّّع الفكر، ويعتمدون عقليات مرنة ومربحة 

للجميع تضمن التحسين المستمرّّ.



في تحديد اتجاه الشركة الاستراتيجي...
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حرص المسؤولون التنفيذيون في قطاع 

الطاقة التقليدي على ضمان عودة الأرباح إلى 

المساهمين كما هو متوقََّع، من خلال الأداء 

التشغيلي المستقر والإدارة الفعالة للمخاطر 

والإدارة المتحفظة لرأس المال.

يستكمل القائد متعدّّد الأبعاد هذا النهج عن 

طريق التواصل مع المساهمين وأصحاب 

المصلحة والعملاء لتطوير غرض ورؤية مقنعين 

للشركة، ما ينشىء مسارًًا توجيهيًًا ويجلب 

مجموعات متعددة من أصحاب المصلحة 

خلال الرحلة.

في التركيز على التنفيذ…

شمل دور القيادة التنفيذية التشغيلية تقليديًاً 

تشغيل أصول النفط والغاز التقليدية بشكل 

آمن وموثوق به وبطريقة يمكن التنبؤ بها إلى 

حد كبير، بالإضافة إلى بناء ميزة تنافسية على 

المنافسين المعروفين وزيادة الحصة في 

السوق.

يستكمل القائد متعدّّد الأبعاد هذا النهج عن 

طريق إشراك المساهمين والعملاء وأصحاب 

المصلحة في تحدي معايير القطاع وتغييرها، 

واختبار وفتح أسواق ومصادر قيمة جديدة. 

ويشدّّدون على دمج السملاة في كل جانب 

من جوانب عملية الإنتاج من منظور قيمهم 

الشخصية، ويلتزمون بتطبيق بمادئ التشغيل 

الأساسية كل يوم.

ا؟ ما هي القيادة متعددة الأبعاد عمليًًّ
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في إشراك فرقهم...

يتدّّحى القادة متعددو الأبعاد النهج التقليدي 

للتغيير والتحسين، من خلال التركيز على 

قاعدة ٢٠/٨٠ في التحليلات والاختبارات واتخاذ 

القرارات السريعة، وبالتالي يتقبّّلون حالات 

الفشل ويتعلّمّون منها لوضع حلول فعالة 

ومستدامة.

طلب القادة التقليديون في قطاع الطاقة 

تحاليل تفصيلية وتفكير متعمّّق، ودمجوا 

آليات حوكمة واسعة النطاق للتكحم بعملية 

صنع القرار في السعي وراء تحقيق نتائج من 

الممكن التنبؤ بها وتقليل حالات الفشل.

في قيادة التغيير والتحسين المستمرّّ...

يدرك القادة متعددو الأبعاد أن النجاح لا يقتصر 

على نماذج التشغيل فحسب؛ فهم يُمّّكلون 

النهج التقليدي ويلعبون دور المفّّحز لبيئة 

عمل متنوّّعة وشاملة وتعاونية، ويعززون بذلك 

تشكيل فرق العمل متعددة الأبعاد عبر مختلف 

الوظائف ووحدات الأعمال وهيئات الصناعة 

والفرقاء الخارجيين.

يتمثل تقييم الأداء بحوار صادق ومفتوح 

ومتبادل، مع التركيز المتوازن على نتائج 

الأعمال.

اعتمد القادة التقليديون في قطاع الطاقة على 

نماذج تشغيلية وهياكل تنظيمية قائمة على 

تسلسلات هرمية منتظمة وتوصيفات وظيفية 

دّّحمدة بوضوح ومسؤوليات واضحة وسلطة 

لاتخاذ القرار، بالإضافة إلى مجموعة شاملة من 

مؤشرات الأداء الرئيسية وأهداف لتعزيز الأداء 

من خلال مراجعات متسلسلة لرصد التقدّّم 

المحرز.

يتم تقييم الأداء في إطار جلسات رسمية كل 

ستة أشهر وبأسلوب احترافي.
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في التأمّّل عمدًًا في مسارهم الماضي والمستقبلي...

يتمّّحل القادة متعددو الأبعاد مسؤولية تطورهم 

المستمر.

ولو وصلوا إلى على مستويات الشركة، فهم 

يدركون أن نموهم المستمر أرٌمٌ بالغ الأهمية 

لنجاحهم المستمرّّ، ويدركون الأثر المترتب على 

ذلك.

الإنصات الإيجابي والتأمّّل الذاتي هما من 

السمات الأساسية.

غالبًًا ما يعتقد القادة التقليديون في قطاع 

الطاقة أنهم وصلوا إلى ذروة تطورهم 

الشخصي. فهم يشعرون بكفاءتهم في 

استنباط أفضل ما لدى فرقهم.

كيف يحدث التغيير؟

إن احتضان نهج قيادي متعدد الأبعاد يشكّلّ تحديًاً كبيرًًا لقطاع الطاقة، إذ يُسُبب 

انزعاجًًا وصراعًًا في ظلّّ مقاومة التغيير.

يُعُدّّ فهم العقليات الحالية حول ماهية القيادة الفعّّالة خطوةًً أولى وحاسمة. من الممكن 

الكشف عن العقليات والسلوكيات الحالية من خلال مزيج من التحليلات التنظيمية 

والمقابلات المنظّّمة ومجموعات التركيز وتجميع النتائج. ويُمُكن بعد ذلك إعادة تشكيل 

العقليات الحالية والسلوكيات ذات الصلة التي تُعُيق اعتماد النهج القيادي متعدد 

الأبعاد، في إطار ورشة عمل بأسلوب “من- إلى”.

في نهاية ورشة العمل هذه، تتبلور رؤية واضحة حول ماهية القيادة السليمة لمعالجة 

التحديات التنظيمية المُُعقّّدة، ويتمّّ الاتفاق على التوّّحلات الحاسمة في العقليات 

والسلوكيات. هناك شعور بالإلحاح والمسؤولية الواضحة لدفع عجلة التغيير.

ومن ثمّّ يتمّّ تطوير مجموعة من المبادرات للانتقال 

من الوضع الراهن إلى الوضع المنشود، ولتحقيق 

رؤية القيادة المُُتفق عليها. تتناول هذه المبادرات 

تغييرات في العقليات والسلوكيات ونماذج وأنظمة 

القيادة، وبناء القدرات القيادية المطلوبة أو جلبها. 

إن وضع خطة التواصل المناسبة وقصة متسلسلة 

للتغيير، وحشد المؤثرين الرئيسيين، ووضع برنامج 

فعال لتطوير قدرات القيادة، وتقبّّل حالات الفشل 

والدروس المستفادة والنجاحات، واعتماد آليات 

التعزيز، كلها عوامل أساسية لمواجهة التحديات 

المعقدة بفعالية وتحقيق رؤية القيادة.
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الخاتمة

يجب تدّّحي العقليات والمعايير الراسخة بشأن القيادة. 

على شركات الطاقة أن تعيد النظر في النُُهج القيادية 

التي تعتمدها، وتوسيع آفاقها فيما يتعلق بالمواهب، 

وتعيين قادة متعددي الأبعاد في أدوار رئيسية، وتفكيك 

الهياكل التنظيمية المنعزلة، وتعزيز التعاون داخل الشركة 

وخارجها، والانفتاح على الحوار، ومشاركة المعلومات 

بسهولة، وانشاء مساحة آمنة لاحتواء حالات الفشل، 

والتمسك بالثقة في نجاح الفريق.

من خلال تمّّحل مسؤولية نموهم المستمر، سيُُحدث 

القادة تأثيرًًا متتابعًًا.

وهذا أمر أساسي لبناء ثقافة تنظيمية تجذب إليها 

الأشخاص الموهوبين وتُمُكّنّهم وتُلُهمهم وتحتفظ بهم 

للتغلّبّ على التحديات المعقّّدة التي تواجهها الصناعة.

عملت شركة دي أس أس+ )+dss( مع العديد من العملاء في هذا 

المجال. على سبيل المثال، قامت بتدريب ٣٠ قائدًًا من كبار القادة لدى 

شركة متخصصة في قطاع الطاقة تعمل في أنشطة المصب، على النحو 

الموضح في هذه المقالة. وبالتالي، تمكّنّوا من زيادة المشاركة من خلال 

تقدير التميّّز والتعاون حول كيفية تحسين الأداء. كما تميّّزوا بالشفافية 

في تقديم التقارير حول النجاح والتوجيه، مما عزز العلاقات في كل 

مستويات الشركة. ووضعوا عملية تدريب متسلسلة تساهم في تحويل 

أسلوب عملهم. وبشكل عام، أثبت ذلك إكمانية إحداث التوّّحل.

مسارات التحسين في 

هذا المجال واضحة.  

 تواصلوا معنا

 لمناقشة الأمر. 
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 )dss+( +نبذة عن شركة دي أس أس

دي أس أس+ )+dss( شركة رائدة في تقديم خدمات استشارية في مجال 

العمليات، تهدف إلى إنقاذ الأرواح وبناء مستقبل مستدام. تُمُكّنّ دي أس 

أس+ )+dss( الشركات من بناء قدراتها التنظيمية والبشرية، وإدارة المخاطر، 

وتحسين عملياتها، وتحقيق أهداف الاستدامة، والعمل بمسؤولية أكبر.
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